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بسم الله الرحمن الرحيم 
من دنظم؟ وكيف!؟ 
منذ بداية الخليقة. وجد الانسان نفسه بحاجة لينظم 
حياته. ويرص صفه مع؛ أوبصفوف, أخرين من جنسه, 
ليواجه, ابتداء» صور فعل الطبيعة. حيثما كانت قدراتها 
متفوقة على الانسان الفرد , ويواجه حشود الحيوان, 
الذي غالباً ما يكون أكثرمن مفرد عند التعرض للانسان. 
ومع مرور الزمن اا 
بدايتها »ومع ميل الانسان النسبي الى الاست ستقرارء 
تطورت رغبته في أن يكون ضمن محميات, تتسع كل 
محفية: كمسرع: لحاجات وتشناطات الجموعة الاثسائية 
امعنية. التي هوجزء منها : والتي كانت عند خط بد ايتها 
تضم أبناء الأبء أو الجد الواحد »غالباً. . وهكذا كانت 
البدايات البسيطة لحاجة الانسان الى التنظيم» بمعنى 
(التكتل) وحشد الامكانات البدائية لمواجهة تجاوزات 
العيواق. رتوفيزتدرة التسادل سع الطبيطة. ابكس ادرقم 
لحماية حمى اللجاميع البشرية في محمياتها الاؤلى: ضد 
الما وعجاوزات أحدرية من يك الب كر تظور 
التظليم وآادميته ف حاو س تلور الحا اة 
الوعي بأهمية الاستقراروالوطنء وأهمية كل ذلك في حياة 
الانسان. 
وعندمانشات الدولةءنشأت»ابتداء» على قاعدة 
الوطن الواحد» الذي يخلف > ویضم مجرد محميات 
الجماعة الموزعة على الارضء التي غالباً ما كانت تتوسع 
بالقوة» وتتقلص بتقلصهاء ليتطور الشكل الجديد عن 
مكان له حدود متناسبة مع القدرة والحاجة: ولكنها, 
نسبياً, لاتتوسع لمجرد توفر القوة الاضافية؛ أوتتقلص 
لمجرد تقلص القوةء كنوع من التبعية الحتمية»ء أو أن 
تستيدل بقيرهاء عندما تحيط بها المخاطرء اؤ عندماتنشا 
رغبة مجردة لتبديل المكان بمكان (أفضل غيره)ء من حيث 
القياس على المفردات» أو الظواهر الماديةء التي كان 
الانسان يستند اليها في تبديل محميته» ومكان عيشهء 
كأن يكون للبديل هواؤه الاكثرحرارة:؛ أو أقل برودة:؛ أو 
ان تكون مياهه أوفر: أونوع أرضه مختلفاء أوان 
الحيوانات البريّة فيه اكثر أو اقل مثلماكان هذا فو 
قياس الاستقرار النسبي في المحميات الانسانية في بد اية 
تكوّنهاء وانما دخلت الجوانب الاعتبارية لتكوّن الوزن 
الأساس في الوطن» ومنها التأريخ المشترك وذكرياتهء 


وحتى رفات الاهل والاحبةء وذكريات الحياةء بما في ذلك 
علاقة الأتسان بالاتقريق: في زمنها المشد من الطفولة, 
حتى آخرمراحلها الدنيوية. 

وعندما استمكنت أهمية استقرار حدو المحميات 
المتضامنةء التي يوحدها تفاعل عوامل الوح.دة؛ التي 
تننظلم عل آساس زياد النرة والأسستقرار تات 
الحاجة الى من ينظم القدرة؛ ويستنهض الهمة. ولذلك 
سبقت القيادة والثنظيم نشأة الدولة, بلء لولافماما 
نشأت الدولة: 

وا تان الم نآرق لوه مر اقات 
الت امقر او متشا ق لكان وخ اة 
الناس ضمن الحدود العامةءلدورهم الجمعي فيها 
تخرت لهات التكطة ال شم دال وطن. 

ومع تطور الحياةومفرداتهاء والمهام وتشعباتهاء 
نشأت الحاجة الى الحكومة. 

ومع نشأة الحكومة؛ كمحصللنضج الفعل القياديء 
النذى قاد حشند العمل المنظم, ليضن علأمات الحدود 
والاستقرارضمنهاء استكملت الدولة شروطها المعروفة 
وفق الفقه الدستوري» ومرتكزاتها التي لاإبد منهاء 
لتستقر وتوصف بالنضوج النسبي» على قياس مرحلتهاء 
وهكذا صار الوطنء والشعب» والحكومة المرتكزات 
الاساسيةللدولة. 

ولنعد الى موضوعنا فنقول ان التنظيم لحشد القدرة, 
وتصويب الفعل الجمعي هما اللذان انتجا الدولة» ومن 
غيرالتنظيم ماكانت الدول لتستقرء وتديم شؤونهاء 
فكانت الحكومات هى الصيغة الناضجة في الدولة» التي 
ولدت عن التنظيم» وبقدر ما تكون الحكومات ممثلة لارادة 
وتطلعات القدرة الناضجة للشعب» وهواجس ضميره 
الحي» تكون مشروعيتها ثابتة وراسخةء وتفقد منها كلما 
ابتعدت في قدرتهاء واتجاهات, ونوع فعلها عن تطلعات 
القدرة الناضجة: والارادة المستندة الى الحق؛ وهواجس 
الضمير الحيء الوطنية والقومية المؤمنة للشعب. 

ومع تطورهاء نضجت فكرة اسناد شرعية الحكومة 
وفاعليتها بالحشد المتجه الى أهد افه؛ في تعبئة الامكانات 
وقدرة تشغيلهاء فصار التنظيم حالة لامفك منهاء لتستقر 
الحكومة ومؤسساتها على قاعدة ممارسة دورهاء ومنها 
حماية نفسها وحماية الوطن. 

ومثلما سبق الفعل المقاتل تكوين الدولة, فقد استمر في 
الدولة: معبراً عن أهمية فعله الجمعي بالجيوش 
النظامية؛ التي تزودها الدولة بما تحتاجه من مستلزمات, 
تما و سقفي د م كل تدواع الگ اتات 
الوطنية للشعب والامة وبما يجود به الوطن بفعل ابنائه 


من كروة. وتظمت: نقعل تطورالنولة:وعاجات الدكوسة 
الى ما يحميهاء سواء كانت على حق اوعلى باطل» أجهزة 
فة ق الامن الداخل:ومية الهواع ل عدرماق 
السارودرقؤ انين الققال, شان الح اجة الى 
الاستخبارات العسكرية. كعين لها في ميادين الصراع 
المسلح» وجانب من حساباته المسبقةء ونشأت اجهزة 
المخابرات»لتكون عينهاعلى التفكيرالمسبقللدول 
الاخرى»وفعل الخارج تجاههاء اساساء وعلى رعايا 
الدول الاجنبيةء وجواسيسها من الاجانب داخل الوطن» 
أوممن يخونون شعبهم وأمتهم ليتواصلواء ويتخابروا مع 
اجهزة الدول الاجنينة.. 


وبالمناسبة, فقد سبق العرب العالم أجمع في الفعل 
القيادي المنظم» الذي نشأت عنه الدولة.. فكان العراق, 
ومصرء من بعدهء السيّاقين فى هذاء وف نشأة الحكهدمة 
وأجهزتهاء من جيوش نظامية, وأجهزة مختصة ووزارة.. 
وعندما تكون امكانات وقدرات الحكومة منظمة, تكون 
لديها القدرة على تحريك من يطيعها من الجيوش» واجهزة 
الاختصاص الاخرىء ولكن عندماينشأ افتراق بين 
ارادة الشعب والامة وارادة الحكومةء وبين قدرة الشعب 
وفعل الحكومة» وخاصة اذالم تصححه الحكومة بما 
يجعله منسجماً مع قدرات الشعب» وارادته» وتطلعاته 
الوطنية والقوميةء وعندما يغدو الأفتراق غيرقابل للحل 
الا بالأرغام؛ ومن طرق الارغام الشورة, يكون التنظيم 
للقدرة والامكاناتء وحشدهاء وحشبد الهمة, بعد خلقها 
خلقاء حالة لابد منهاء والاء لاتحتل ارادة الشعب موقعها 
وتأثيرها الجمعيين, اللذين لن يجدا من ينصت اليهما في 
الحكومةء بعد أن تكون ارادة الحكومة قد تضاعلت» امام 
ضغطقوى أجنبية؛ على حساب ما هووطني وقومي »من 
مصالح» وأمنيات» وتطلعات» بسبب افتراقهاء وعدم 
تفاعلها مع قدرات» وهمة:؛ وتطلعات الشعب والامة:ء أو 
بعدما يكون ضميرها في التحسس بتأشير الرأي الجمعي 
لهماء للشب و المت قد مات اوضعقء الى .هد فقدان 
قدرة مجساته في التحسس» عن بعد اوقرب» لقيم الشعب 
والامة العليا. 
وعندما يكون الفعل الجمعي ضرورياً لأي واجب أو 
مهمة.ليصبحا ممكنين, سواء في الحياة السلمية 


الاعتيادية» أوفي الحياة الثورية» هجوما على؛ اودفاعا عن ' 


التفس شد الاتظلبة القانسد # والشابعة لتجتين: أو 
العميلة له؛ يأخذ الفعل المنظمء والانضباط الجمعي, 
شكل وقيمة القيمة المقدسة: التي لابد منها ليصبح 
الهدفء أو الاهدافء ممكنة . 


وهكذا يفهم جانب من المعنى الذي يؤكد عليه حزب 
البعث العربي الاشتراكي, وشورة الشعب والامة في 
العراق المجاهد, بالقول ان حزب البعث؛ على قياس 
اهدافه النبيلة في الوحدة والحرية والاشتراكية,ليس. 
مجرد وسيلة, كأي وسيلة؛ توصل الى هدف أوغاية, وانما 
ووا تان قوسي حامية ,كذ لونيا ونناهاهق 
طبيعة ما مطلوب منها انجازه» من أهداف في وحدة العرب 
الكبرى» وني اقامة مجتمع العدلء والفعل الجمعي, الذي 
يرتقي بالامةءويفتح فرصتهاء لتمارس دورها العظيمء بما 
يرضي الله» ويجعلها محج المؤمنينء والمناضلين من كل 
الخيرين في العالم, عندما تعاود ممارسة دورها الحضاري 


الانساني, والقومي العظيم.. 
لذلك» فان البعث وغاياته» حالة واحدة» وليسا حالتين 
نه منفصلتن. 


وعندما يكون تنظيم الفعل والامكانات لابد منه, لتزاح 
الانظمة, التى تفترق ارادتهاء بتواترء وتراجع لا عودة 
عنه» من جانبهاء عن ارادة الشعب والامة... وعندما 
يكون التنظيم لابد منهء ليس لحشد ماهومتيسرمن 
القدرات والامكانات فحسب. وائمالخلق الهمة: 
والارتقاء بها اعلى فأعلىء حتى يصمْ هتافها بالحق» 
وضرباتهاء وانفجارات فعلها آذان الظا مين وتفقاً 
عيونهم» وتزلزل كراسيهم القائمة على فساد, وتقوٌؤض 
حكمهم البغيضء الخائن لارادة الشعب» وقيم الوطنية 
الصادقة الامينةء والقومية المؤمنة الشريفة: في دولة قائمة 
على العدل والانصافء فأن الواجب لابد منه لخلق 
التنظيم الذي بدونه لاتتحقق هذه الاهداف. 

ولكي يخلق التنظيم, ينبغي ان يبرز الى الميدان من 
درن تتا ا ناء متا وتيا سادق متحمس نةه 
المجيدةلينظم نفسه في ميد انها الثوري» وينظم غيره. 

ومن هناء وبعد ان يبرز الى الساحة فعل اول متعطلوع 
صادق امين الى التنظيم, يشتد التساول الحاحا:من 
ننظم؟ وكيف ننظم؟.. اي: من نختارليكون رفيق دربنا 
المشرف» وكيف نختاره »بعد ان نؤثرفيهء ونقنعه بأهمية 
ممارسة واجباته الوطنية والقومية والاخلاقيةء وفق اطار 
جمعي منظم» لان الفعل الفردي لايقوى على مايقوى 
عليه الفعل الجمعي من تأثيرء وليس هوبقادرعلى ان 
نمل التشسيات اقل والغطواكت راسفة راشة. 
مصوبة على طريقهاء ومثاباته»ولاهوقادرعلى ان 
يستنهض الموجود من الهممء اويخلقها خلقا نوعياء عاليا 
بحكم التفاعل لتتقدم الى امام. . // 


اذن.. من دنظم؟ وكيف؟ 


ابتداء؛ لابد من القول ان قدرة التأثير على الاخرين 
واقناعهم بالفعل الجمعي المنظم, تأخذ معناها من ايمان 
القائد البعثى في ميدانها. فبقدر ايمان من يبرز الى 
ساحتهاء تکون صفات»› وفعل النموذج» وعلى أساس تأثير 
النموذجء وايمانه المتفجرحماسة ومعنىء يتلمس المقابل 
صدق المبادىء التي يحملها. 

ولكن» ولانه بعد ان يكون هومن ينظم الاخرينء 
لينتموا الى صفوف حزبه» قائدا في المجتمع» ولان القائد 
ينبغي ان يتميزعلى من بقودهم» ولان الانتماء الى حزب 
البعث العربى الاشتراكى لايقصد به تكتيل الامكانات 
المادية البشرية, وغير البشرية, فحسب» وانما خلق 
القدرات بمعناها الواسعء» وخلق الامكانات من غير 
المتيسرء وجعلها زاد الطريق وعدتهء لاستكشاف مسالكه 
الوعرة اوالميسّرة والتعامل معها بنجاح» فان المناضل في 
حزب البعث العربي الاشتراكي يجب ان يكون واعيا في 
التأمل على مساحة مسؤوليته. وفي الاطلاع حيثما 
استطاع. على شؤون الحياة ومفرداتها. 

ان الوعي, لكي يكون شموليا في رؤية ليس ماهو 
ملموس ومرئي فحسبء وانما قياس ماهو غير ذلك على 
الملموس والمرئي في حياة ومحيط الانسان ايضا. لا يكفي 
فيه (الوعي الفطري)ء وقدرة التعامل على اساسه. وانما 
لكى يكون المناضل البعثى قائدا في مجتمعه, ابتداء من 
واجب ودور المنظّم للاخرين» لابد ان يحمل صفة التميّز 
على من ينظمهم» اوان يكون بمستواهم» في الثقافة 
العامة في الاقلء لتعاونه في ما تعينه فيه» ومن بين اهم ما 
ينبغي ان يتميزبه هو القدرة على خلق, والتقاط الامثلة 
العمليةء التي يستعين بهاء ليقرب صورة ماهو نظري من 
نظريته البعثية» وطريقة. وزاوية التناول الاكثر أثيراء 
ليس عقليا وفكريا فحسب, وانما نفسيا بخطوة تسبق 
ذلك. 

اذنء ان اول ما ينبغي ان يدركه المجاهد المنظم هو 
ان يكون بمستوى من التفكيرو التصرف. من شانه ان 
يؤثر ايجابيا على المقابل: الذي يراد التأثيرفيه لكسبه 
رفيق درب, بعد انيصيرنصيرا لحزبنا العظيم, 
ليكون ضمن برنامج مدروس يختبر على اساسه. ومن 
اهم شروط هذا البرنامج, بعد السلوك والاخلاق 
الحسنة, هو الوعي. والثقافة المؤثرة, وعندها تكون 


الثقافة البعثيةء كطليعة للثقافة العامة امضى سلاح في 
مواجهة الاعداءء, واطيب وسيلة تأثير في نفوس ابناء 
الشعب» واصدقاء البعث» لتحويل المهيا منهم الى صفوف 
الفعل الجمعي المنظم. 

ولقد استعان الانبياء» والرسل بالعمل المنظم سرياء او 
علنياء ليحققوا الوصول»وفق دورهم المرسوم» الى 
اهد افهم, متكلين على الله.. 


ولعل خيرشاهد على اسبقية السلوك. والفعل الحسن 
للتأثير في الوسطه وجعله متلائماء اومتفاعلا ايجابيا.مع 
أل اة هراق كاسية سر الاشبداء والرسسل: 
غالباما كانت تسبقء في تأثيرهاء الدعوات الفكرية 
لرسالاتهم. 

وعلى هذا الاساسءفان صفتي (الصادق والامين) 
سبقتا في تأثيرهماء بل وكانتا الاساس والتمهيد اللذين 
لابد منهما لكي يستند اليهما تأثير الحكمة.. 

وهكذاء فبصفتي (الصادق الامين) اللتين عرف بهما 
الرسول محمد (ص)» قبل ان يصبح رسولا للانسانية, 
وقائدا للعرب: قبلت قبائل قريش» وبطونها المختلفة, 
حكمة وحكم محمد بن عبد الله (ص)» بعد ان كانت له 
اسبقية دكول الكغية«لرفع الحجر الاسوب الى مكانه في 
اماق الق الم ةين أت براه روش 
الحجر الاسود عليه وطلب من ممثلي قبائل قريش 
المختلفة ان يمسك كل منهم بطرف» اوجانب» من الثوب» 
ویرفعونه معا الى اعلی لیتناوله منهم» ویضعه في مکانه» 
ومد ذلك الوقت؛ ابتذ ات بد ايات المكائة القيادية المؤشرة 
دلحمد الصادق الافين (ص) :د انخل قريش. 


لذلك, فأن البعثي ينبغي» بل ويجب» ان يهتم, ابتداء, 
بحسن سلوكه في وسطه, كتوطتئّة وتمهيد لان يكون فكره 
الواعيء وثقافته البعثية, مؤثرين في اقناع من يثولى 
اقناعهليكون مناضلا تحت راية البعث العظيم» وان 
السلوك المطلوب ان يرعاه البعثي هو السلوك الذي يعتبره 
غالبية القوم يمثل ثقل ضميرهم الحيء وم وقفهم ا مستقر 
فيه» في الوقت الذي يؤمنء ويدعو البعثي الى قيم البعث 
العظيم. 

وعلى اساس هذه الصورة والتصورء اهتم رواد البعث 
الاوائل بالاخلاق الفاضلة, وقياساتها البعثية. قبل ان 
يهتموا بالقدرات» او الامكانات الجاهزة... 

وهكذا نفضل الصادق الامين على مجرد صاحب 


الانكائية الفئيّة الجردة ف القعامل: وتحكل مواجهة 
الصسغويات الرقية... ‏ 

وعلى هذاء لايتكون البعث على المفردات الجاهزة في 
المجتمع, أساساًء من شجاعة متميزة على الاخرين» او 
قدرة ثقافية عامة» ووعي متميزين على أخرين» فحسب› 
واذما يتكون لانه عملية خلق عظيم في الأمةء وولادةصحية 
اصيلة ومباركة من رحمهاء ويبني تنظيمه على عملية 
الخلق الثورية والمبدئية» وتناميها في المجاهدين البعثيينء 
بعد ان يكونوا ملتزمين التزاما مصيريا بمباديء الامة 
واخلاقها. ولكن» ولان البعث قائد الامة. على طريق 
انجازوحدتها الكبرى. وغدها السعيد المشرقء فان 
واجبه ليس تنظيم وحشد القدرات الجاهزة. كما 


قلناء وانماخلق القدرات, والهمة العالية. والانتخاء 


الوطني والقومي الاصيلين. وحشدهمافي اعلى 
مستوى من التأثيرلتتحقق اهداف الامة في الوحدة 
والحرية والاشتراكية؛ وليس من سبيل لهذا الا التنظيم 
القائم على تسلسلء تتضح فيه قياداته المسؤولة عند 
قاعدة هرمها. وحتى سفوحه. او اركانه العليا. وصولا الى 
رأس الهرم فيه.. 

ولكي نكسب الجديد الاضافي بصورة مستمرة: فان 
القواعد الشابتة في المباديء التي ذكرناهاء لاتلغي ان 
يكون المنظّم منتقياء في وسطه. للناسء الذين يخمنء 
بخبرته القيادية الممتحنة عبر الزمن والممارسة: انهم 
يتقدمون على غيرهم في امكانية التفاعل مع مباديء 
الحزب, وتبنيها تبنيا مصيريا في نهاية المطاف. وليس 
مجرد القبول المؤقت, او الظرفي بها تحت عوامل 

صحيح ان العوامل» والمشاهد» والحالات» والظواهر 
الظرفية غالبا ما تكون مدخلا عمليا مفيدا لاجتذاب 
كثشيرين الى التنظيم من الساخطين على الانظمة» او 
المقتنعين بفعل وموقف البعث» ولكن هنالك فرقا بين ان 
تكون الحالات الظرفيةء أو المؤقتة, هي ومفرداتهاء مدخل 
صلة وتفاعل مع الوسط المعني, لكسب من يراد كسبه, 
وبين من نكسبه ويكون قد جاء ليرتبط بالحزب وهويحمل 
نفسا قصيراء يقوم التزامه» بموجبه» على مجرد مواجهة 
حالةء اومفردة ظرفية, والتضامن مع البعثيين على هذا 
الاساس» لينتهي, بعد ذلك موقفه والتزامه؛ بانتهائهاء أو 
عندما تصبح مجرد ظاهرة, أومفردة من تاريخ التزامه 
وحماسته الجمعية؛ ويغدومخرد عتلة في الحزب» وليس 


جزءا من خلية فعّالة فيه اذا مابقي ارتباطه؛ اوينهي 
ارتباطه لمجرد انتهاء الحالة الظرفيةء وبذلكء وبسبب 
عدمدقة الاختيار, تزداد وتتسع ظاهرة التسرب 
للمنتظمين في الحزب» الى خارجه» تاركين صفوفه, بعد ان 
يطول زمن النضال» اوتتغيرمواصفات ومراحل النضال 
والظرف... وبذلك, لايفقه آلخزب رف هھ اء زامن 
قا واا و الغا ةن یچ م قاتا 
جام قرات الف بدا اشنا خد الست ف 
قلف وات قطان ماقو الانيش ف 3 ا 
قاطع التذ اكر» وموجه حركته» وليس حركة فعل ثوري»› 
تزد اد فيه القدرات» وتتعاظم الامكانات لتنجزاهدافهاء 
كلما قطعت شوطا في الزمنءوفي برامج الفعل الثوري... 
لذلك. فان الانتقاء وقياساته. لكسب من يصلح لينظم 
الى صفوف البعث منظماء منضيطا انضباطا جديا 
واجب قيادي مسؤول. وليس اختيارا من بين 
اختيارات. 

ان الكسب الفردي, اي كسب كل واحد من المواطنين, 
يجب ان يكون على اساس خواصه؛ ضمن قياسات العرف 
البعثي للخواص» بوجه عام» مع مراعاة خصوصية كل 
وسطء فالجيش وسط يختلف عن وسطالمحامين, 
وهذا الاخيريختلف عن وسط الاطباءء او العمالء او 
الفلاحين.. وزهرة الكسب الجميلة. وبذرته ذات 
الخواص الاعلى لتتلاءم: ومن ثم تتفاعل بعمق عظيم, 
وسيفه البتار. هم شباب الامة والشعب. وفي مقدمتهم 
الطلاب في كل مراحلهم الدراسية: ذلك لانهم؛ كشباب 
بعامة, وكوسط طلاب بخاصة؛ يختلفون عن اوساط 
غيرهم ممن ذكرنا.. وكلما كان كسبهم في اعمارسن 
البلوغ الاولى» اونحوذلك: كان افضل.. كما ان وسط 
الكسب الحزبي بين صفوف النساء يختلف عن وسط 
الرجال, ويستوجب الحال لاي منهما خواص وشروط 
الوسطالمعني, الى جانب الخواص والشروط العامة, 
. التي لابد منها لاي كسب الى جانب البعث.. 

لذلك فان المناضل البعثي. لكي يكسب غيره رفيقا 
واخاالى جانبه» في مسيرة الشرف» يجب ان يكون 
قائدا: احساساء وقدرة تأثبر. وقدرة اختيار البدائل, 
في طريقة الاقتراب والتأثير. ليغدو المعني مقتنعا بأهمية 
انيكون ضمن صفوف البعثيين, مجاهدا؛ ومناضلا 
مجيدا من أجل أمته وشعيه.. 

ولذلك ايضا. ولكي يكسب البعثي من ينتقيه من 
ميدانه المقصود. عليه ان يكوّن صورة واضحة الى 


حد التفاصيل عن الوسط الذي يقصد التحرك فيه؛ او 
عليه ومن ذلك, ان يعرف اسماء ابناء ذلك الوسط. 
ابنداء. وانواع اعمالهم, ومهنهم. وكم فسرد كل 
عائلة والاكثر تاثيرا فيهم. سواء في الوسط الاعمء او 
في العائلة. وقد يعرف من خلال التواصل معهم. حتى 
جانبامن حياتهم العائلية على ان تحصل مثل هذه 
المعرفة بصورة غير مباشرة. لحساسيتها... 

وان يتجنب البعثي ان يرمي نفسه. حالة ثقيلة او 
سمجة. على, او في . محيط من يستهدف كسبه. لان 
الانطباع الاول للانسان عن الانسان الاخريلعب دورا 
مؤثرا جدا ف موقفه تجاهه, وتجاه مايحمله من افكار, 
او مواقف لفترة طويلة نسبيا.. وقد يكون انطباع من 
لاتتهيا له فرصة التعايش, بعد ذلك. مع ذلك الانسان 
انطباعا نهائيا. وتلعب في تكوين هذا الانطباع طريقة 
الاقتراب.وحسن. أوسوء. السلوك. والحكمةاو 
التهور. وحسن اختيار مناسبة الاقتراب. وحسن 
اختيار موضوعات التواصل... وبواسطة التواصل, 
يتمكن البعثي من جمع المعلومات التي يحتاجها عن 
وسطه, ويدرسها حالة فحالة, و بعد أن يكوّن صورة او 
فكرة عن كل مفردات حياة الوسط المعني. وطبيعة 
شخصية كل انسان, تلك الشخصية المولودة عن كل 
هذاء يسال نفسه»ء ويجيب بصدق وامانة البعثي. 
المعروف بأمانته وصدقه: هل ان هذا الذي ينوي 
كسبه للحزب يصلح ان يكون مشروع بعثي. اي 
انساناوطنيا وقوميافي صفاته العامة وجديا 
وصادقاوامينا. وثابتا بعد ان يقتنع بمايقتنع به أم 
انه متذيذب؟ وهل هومقدام في شخصيته. أم متردد؟ 
وهل هو ذو جذر حقيقي في حياته وفي مجتمعه»ء أم مجرد 
طفح في جلد المجتمع» يؤذيهء ولايفيده بشيء؟ وهل هو 
ثرثار» أم متوازن؟ وهل هومتكلم لبق» وليس ثرشثارا؟ وهل 
هومنطوء أم ان احجامه عن الكلام؛ وابتعاده احيانا عن 
بعض المشاركات في الكلام, أو الفعاليات: مجرد محاولة 
منه لجعل ذاته محترمة اكثر في وسطها؟. 

و في كل الاحوال. ينبفى ان تسال النفس سؤالا 
حاسما: هل انه يصلح لان يتطوركبعثي ملتزم: 
منضبط. مناضل, في صفوف البعث. يحمل على كاهله, 
و في عقله وضميره. مباديء ألبعث. وقيمه العظيمة, 
وهموم امته وشعبه. ام لا؟.. وهل انه. بانتمائه, 
وبمعرفة الاخرين بذلك الانتماء؛ يضيف للبعث ثقل 


سمعة طيبة بسبب نوع شخصيته, وخلقه. وسلوكه, 
وسمعته, ويعتبرميزة في صفوف البعثء ام انه سيكون 
مثلبة فيه وسبّة عليه؟.. 
وف كل الاحوال ايضاء فان الاستعداد للتحوّل من 
حال الى حال هوقياس قبول انتماء من ينتمي الى صفوف 
البعث وهو القياس الحاسم لقبول من يقبل لاحقاء عضوا 
بعثيا ف البعث العظيمء ويقصد بالتحوّل, هناء من مجرد 
مواطن في مجتمع يقوم بواجب تقليدي طلبالعيش, 
او علم ومعرفة فحسب» الى ثائرء أو مناضل في صفوف 
طليعة الامة والشعب. هدفه الاساس هو الارتفاع 
بمستوى الشعب والامة. وطريقه البعث. ووسيلته: 
النضال الصادق العنيد من اجل الحق ضد الباطل. 
نااراق 
لاخو لري 
ان مب اى عرب ال ضفرف الحرك الكونية إا 
كان مقو امن الا راء انتا ارقا« عظيمة ب دورفاء 
وتأثيرها فيجهادهاء او في بنائها الحضاري المجيد لدولة 
الخ العرية اشرق له نداةاة ووسشاكلة الانساس» 
وان ماذكرناه جانب منه وحسب» ولکن مجرد ذکر 
امد اخل» او الوسائل: او المفاتيح الاساس: لايكفي لكسب 
مَن يُعَدٌ أويّعدٌ نفسه للكسبء لان ارهاصات الانسان 
القابل للانتماء المنظم: او الرافض والصاد عنه. غالبا 
ماتبنى على فرعيات وخصوصيات يتقررفيها المصيرالى 
حد بعيد, ذلك ان من يرفض التنظيم في توقيت وظرف 
معین» قد يقبله في توقيت وظرف آخرء مثلما قد يتخلى عنه 
من يقبل الصلة التنظيمية به في ظرف وتوقيت لاحق» ومن 
يرفض ان يكون ضمن صفوف البعث (على يد) فلان.. قد 
يقبل ذلك (على يد) غيره... 
ولذلك؛ ايضاء فان لكل وسط خصوصيته. مع 
اشتراكه في مايشترك فيه مع الوسط الاعم المشترك في 
الامة والشعب»ففى وسط اساتذة الجامعة»مثلاء 
لايصلح الطالب بوجه عام» لان يكون وسيلة الاقتراب 
والتأثبرلكسب المدرس او الاستاذ ولكنه يصلح كوسط 
مؤثر بالخواص, لتتشكل من خلال معاينة سلوك اولئك 
الطلاب المعروفين في انتمائهم العقائدي, ومعاينة سلوكهم 
واخلاقهم» لتتكون رغبة في التعرف على الوسط الاسبق في 
انتمائهلهذه الحركة... ولذلك كلما كان المنظمون في 
صفوف الطلبة. في مراحلهم الدراسية كلهاء وبخاصة في 


المرحلتين الثانوية والعليا.,منضبطينء متعاونين, 
محبويين من غيرضعفء جديين من غيران يكونوا 
متعحرقن: يحدرموة الدرس والاسنتائء ظالا استم 
نفسه وراحيه الاكاديمي متقوقين: ا كسمن السقوف 
الوسطء بين درجات ومستويات الطلاب الدارسين, وليس 
في آخرحلقة, اوعربة فيهم؛ وفي مسارهم, اوان لايكونوا 
من بين الكسالى والمهملين, اقول: كلما كانوا كذلك: حققوا 
قدرة تأثير عظيمة لصالح انتمائهم سواء على اساتذتهم, 
اوعلى زملائهم الطلاب» لذلك» فان الكسالى قد يرفهون عن 
زملائهم الطلاب بالنكات أو الحركات التى تجلب لهم 
النسلية والضحك, ولكتهم لايستقطبون أهتمام زم لائهم 
بغيرهذاء ولايصلحون لهم قاد ة وموجهينء ولايحظون 
بأحترام مدرسيهم.. وان من يشاكس المدرس قد 
يُضحك, ويُسلي قسما من الطلاب بحركاته؛ ومشاكساته. 
الاان ذلك لن يستجلب احترامهم له: ولن يكون غير الحق: 
فعلاوقولاه ما فوموزون ومتوازن, اكشرتاشيرا في 
النفوس. واستقطابا للعقولء واستجلابالتفاعل 
الضمائر, وقطبا في المواقف... 
٠‏ ومن الطبيعيء وكلما كان ذلك ممكناء علينا ان نتجنب 
ان يكون وجه البعثي القائم بالكسب في وسط الطلاب» او 
الذي يهىءء» بتعليقاته ومحاضراته» هذا الوسط ليكسب 
فيه ت الغا و اة ق و رن 6 ال 
الاعدادية, والصفوف الاولى من الكليات والمعاهد» بل ان 
ككقار اسحابن'الشكل اللقيول: والشخسنية القونة: 
والقول الموش... 

وان ننصحه بنوع معينهمن اللياس... 

وقكل الأعوال: ايا كلماكان ساترصيه المدوسة: 
أو الانسقات او ادوس ل ها كان مو رارغ ا 
لايضحبه تزمت, اوتخلّف: ومن غيردعوة كلامية 
للاخرينء ليحذوا حذوهم, ومن غيرتسفيه لطريقة, ونوع, 
وشكل» ولون ما يرتديه الآخرون» والأصطدام معهم على 
هذا الأساس» وأنما ان ندع مظهرنا المحتشم يتكلم عن 
نفسه» ويؤشرللاتجاه» والطريقةء والفعل الضحيح» من 
غيران نتكلم بما هوجارح: اومنفر... 

وني صفوف الاطباء» فان الاكثر علماء او الذين هم من 
بين المتوسطين وليس المتأخرين في العلم, والشخخصيات 
المتزنة, هم الاكثرتأثيرا فيهذا الوسط... 

وق للعملءاقان الجدي. والدقيق: والكفيء في عملة: 
من غير ان يجعل (ربيبه) صاحب المعملء وبخاصة في 


غيره... 


و اتفال هة اة الجا رة وق د تما 
الاقتصادية الفاسدة» فان من يتبنى حقوق العمال 
ومطاليبهم المشروعة هو الاكثرتأثيراً... 

وفي وسط النساء» فان اختيار المتوسطات ف المظهر 
والخلقة.. واللواتي لاهن دميمات» ومهملات في ترتيب 
انفسهن, فتقفل دونهن ابواب التواصلء ولا متبرجات 
مبالغات في اللبس والمظهرء فتشمئز منهن النفوس» اومن 
بين الاكثر جمالاء بلا تواضع متوازن» اومع غرور ملحوظ, 
فتجعل النفوس تبتعد عنهن.. ان المتوازنات في الخواص» 
والمظهر, والتصرف, هن خير من نتقدم بهن للعمل في 
صفوف النساءء فهن الماجدات: ذوات الاخلاق والسلوك 
الحسق والشحسوات التراشعة, شق الان : 
على التأثيربسلوكها وكلامها على الاخريات: من غفيران 
يشغلن ربات البيوت عن واجباتهن اليومية» وهن يمارسن 
دورهن التأثيري فيهن... 

وفي وسط الطالبات:فان المدرّسة المحبوية؛ التي تتحلى 
بكل الشروط العامة والخاصة للطالبات؛ كل حسب عمرهاء 
ومستوى دراستهاء من المظهرء وحتى الجوهر, هي الاكثر 


تأثيرا من غيرها... 


اتا ق مرف السك عا تان الشف 
تسبق الرؤية في الشجاعة؛ وحسن التصرف» والاهتمام 
بالغيرء من غيرملق اوضعف. والتفوق في العلم والمهارة... 
كلها اسآس قدرة العسكري غل التأثير ف وسطه: وتحديد 
مسقوى وار ذلك الثاكير... 

وبين الشعراء ممن هم اشعرهم؛ أوضمن اوسطهم... 

وفي العمل السريء مثلما هوفي العمل غير السري, فأن 
البعثي ينبغي ان يخططء ويعمل ليؤثر في محيطه الاقرب 
تأثيرا فعالاء يضفي عليه الطابع الحي, والحركي» وان 
اقرب محيطله مع رفاقه هم افراد اسرته؛ اذا كانوا ضمن 
منهجه واتجاهه العام واقرباؤه محبط قريب منه؛ وقد 
يكونون من بين محيطه الاقرب مع البعثيين اذاما 
اعتنقوا مباديء البعث» أوعملوا بما يزيدها قدرة وبهاء, 
حتى لوعمل من اجلهاء اوخدمهاء كل على طريقته 
الا ءوصس قدرته عقن أن لريتصوا التناد ماتيا 
منضبطا في صفوف الحزب وبقوا ضمن محيطه الاقرب, 
والاكثرتأثيراء اوضمن مجاله الحيوي فحسب.. 


واذا ما آمن اهل البعثي في العمل السري» سواء في 
المنهج كله اوفي الموقف تجاه اهداف المرحلة؛ اوالمراحل 
المتعاقبة. سيكونون له سياجا مُنيعاء وسيلعبون دورا غير 
اعتيادي كمستودع لاسراره؛ ومنها مقتنيات العمل 
السري؛ ووسائله . وسيعطون تفسيرا لسلوكه, من شأنه 
ان يبعد عنه عيون الرصد, والفضوليين؛ وسيكونون له 
بمثابة عين رصد متقدمة ضد المخاطر التي قد تحيطبه, 
اوتداهمه. وعندمايطارد من السلطات المضادة؛ 
سيكونون له حلقات اكشرتأشيرا واتساعا داخل الرأي 
العام فيمجتمعه (القرية؛ الحيء المدينة).. 

ولذلك» فمن بين اهم واجبات البعثي ان يكسب لحزبه؛ 
ومبادئه من داخل اقربائه؛ الى جانب معارفه واصدقائه 
مبتدئًا بالاقرب» ذلك لان افراد عائلته (الاب» الامء 
الزوجة؛ الاخوةوالاخوات» الاولاد)» انلم يكونوا منتمين 
الى اتجاهات سياسية معادية لمبادئه»لن يفشوا سره لدی 
السلطات واجهزة القمع المضادة... ولكن عليه في كل 
الاحوال» مثلما مع الاخرين» ان يهتم بانطباعاتهم عنهء 
اولاءفعندما يكون دمثاء ومتعاوناء ويقوم بواجبات 
ومقتضيات الاحترام» حسب العرف المشروع السائدء 
وحسب روح مباديء البعث» وعندما يقوم بواجباته 
البعثية بصورة صحيحة ؛ سواء كان ابنا باراء اورب 
أشرة أو اغا تا جهامن موقعة: ان كان الأضغن: :او الاكير 
عمراء ا والاوسطبين اخوته... ومُجدًا فيدراسته ان كان 
طالباء او في عمله» ان کان ذا عمل» فانه سيكون محبوبا من 
عائلته. ومحترما فيهاء وسيكون, عندئذءذا تأثيرجدي 
سن عل اومن اقرادهاء وفكذا عل معيط العائلة 
الاوسع» او الابعد من اعمام» اوابناءعم» وغيرهم... 
وهذه الخاصيات تنطبق» كخاصيات ايجابية» على 
البعثيين والبعثيات. 

وفي كل الاحوال»فللاب» اوالام» اوالاخ الكبير, 
ميزات وفق شروطهاء التى اسلفناهاء قد لاتتوفردائما 
لاع اللسقي آوالاخت السقرى راق الع وي 
التأثير الايجابي» يلعبان دورهما الايجابي في الريفء او 
(الاحياء الشعبية) في المدينة مثلاً. بصورة اعمق, واكثر 
اتساعاً. مماهى عليه في المدن الاكثر تمدناء ولكنهاء في كل 
اللووف والاسوالمؤقرة ايجابي ا لسائع التفاعل 
والرضاء وعكسها قد يلعب دورا سلبيا خطيرا في الرفض» 
ا وعدم التفاعل» مما يقتضى الانتباه اليه ولنا في الرسول 
محمد (ص) مثل وقدوة في تعامله مع عائلته. واقربائه. 
ونتائج ذلك, واسبابه الاساسية. والفرعية: فقد اهتم, 


صل الله عليه وسلم؛ بمحيطه القريب» وكسب من بين 
صفوفه اول فعزز الله. سبحانه. بالمؤمنين منهم, سياج 
الدين» وأخزى من حاربه وعاداه.. 

أوزواجب البق لس ان ترصق الضقاك الاج اة 
الجاهزة في الشخصية. وهي مجرد صفات عض وفي 
بعدكسبها الوتنظيم المزبوائماخلق الشخصية 
الولقياء ومن ارتصييها شقصية بظية سفرك 
عزينا الجا اي بها الاد اال و 
مراحية الأغدان اريتاديوقة البعة.. وى عل فده 
الحال» ستكون مؤهلة ليكون تأثيرها جديا وعميقا في 


المحيط الذي تحل فيه. 
ولكن عندما يكون اختيار الشخصية, التي تنتظم في 


البعثء ابتداء؛ على اسس موضوعية ومبدئية, فان 
اسبقية توفرهذه الشروط؛ فيمن سبق بها غيره. تعين 
البعثي كثيراً في عملية الخلق النضالية والجهادية؛ عبر 
مساراتهماء وتجعل هامش الخطأ في قرار الاختيار اضيق 
واقل. 

ولكي لاانطيل في امر, بأستطاعة من يكتب فيه ان لا 
يتوقف عن الاسترسالء الا بعد زمن وجهد كبيرين» او 
طويلينء نكتفي بهذاء الى جانب ما قيل؛ وما كتب» سواء 
مناء اومن غيرنا من مناضلي البعث؛ ابتداء من مؤسسيه, 
رحمهم الله. وحتى مراحله اللاحقة؛ الى يومنا هذا ... 


والله اكبر.. 
والقضر لايددا السيداة.. 


صدام حسين 
فی العشرین من جمادی الاولی/ ۱۸٤٠ھ‏ 
الموافق للثاني والعشرین من ایلول/ ۱۹۹۷ 


